
معجزة الدقیق المنتصر!
محمد سلیمان

ُ اراداتحربالاخیرفىھىالمنال،مستحیلیبدوفیھاالسریعالعسكريوالحسمالأمد،طویلةحربھذهكررأ
الذيالوحیدوالطرف.!..لاتقھرالشعوبارادةبأنالراسخة؛قناعتيعلىزلتماوأنا.الدمويالنزاعلأطراف

جیشھھُزمحیننفسھ،أحمدابىبذلكشھدوقد..وحدهالتجراوىالطرفھوبالكاملمساندةشعبیةارادةخلفھتقف
فى الجولة السابقة من سلسلة المعارك الدمویة للعدوان الثلاثى ..!

كاملبإجماعومازالتالحمایةوكانت)!!..ویانىیحميالذيتجراىشعبنحاربنحن(:أحمدابىیقلألم
من شعب تجراي، وإلتحام شعبى فى القتال یقل نظیره في التأریخ المعاصر لإثیوبیا ..!

مصلحةلھملیستالمتزمتینالامھرةغلاةباستثناءالاخرىالقومیاتوحتىوالعفرارتریاشعبىانبقوةأؤمنأنا
فيیشبھھماوخلقارتریافىالاستبدادنظاملتكریساقحاما؛فیھاأقحمواوإنماالظالمةالحربھذهفىحقیقیة
بحمیةیقاتلونلاولذلك!الإثیوبیة..القومیاتكلارتضتھالذىالفیدرالىالنظامأنقاضعلىالفیدرالیةإثیوبیا

وحماس .
كلوالشعوبمظلمة.انفرادیةزنزانةإلىوعصابتھالدكتاتوحولھاقدبلادنابأنوملموسةحقیقیةمعرفةاعرف

فىالآنحاصلھوكماللقتالحینالىتُجبرقدالانفرادیة.زنازینھموعنجلادیھاعنللدفاعتحاربلاالشعوب؛
الجنود؛منالبسطاءوعىبتغبیشاوالمعروفةالأمنیةبالوسائلالماديبالإكراهإمااثیوبیا؛عمومفىوربماارتریا،

وھم وقود الحرب العبثیة المباشرین.. !
منالقصرفیھایستثنىلمشاملة؛الزاميتجنیدحملةفىالآمنینمنازلیقتحماللیلیة؛غاراتھافورقىیشنالان

الأطفال، والعجزة من كبار السن؛ ویٌزج بھم جمیعا في محرقتھ الخاسرة .
محاصرةوتجراى.غربھعداماتجرايإقلیمحدودأطراففىوھىجبھات؛عشرفىرحاھاتجريالآنالمعارك
والأطراف.كاملاشھراالمعركةبدءعلىمضىوقد..!الإبرةثقبمنأضیقتكونتكادمغلقة؛دائرةفىبالكامل

اللحظةھذهحتىیذكرتقدمأيتحرزلمولكنھاسریع،قیاسيوقتفىالمعركةلحسمھائلةقوةحشدتقدالمتحالفة
.. لماذا ؟

لابد أن یستوقفنا سؤال:  لماذا ؟
؟الطویلالوقتھذاكلصمدكیف..والعتادبالعددتفوقھھائلةقوىویواجھمحكم،بإغلاقومحاصرصغیرشعب

.
العنف،شدیدةمواجھةفىالوقت،ھذاكللیصمد..والغذاءالدواءوحتىالحربىوالإمدادالسلاحیأتیھأینمن

عشرمنالمھاجمةالقواتتقدممشھودةبكفاءةیعیقانھقلاو..ھناكاوھناالجزئیةالانتصاراتبعضویسجل
جبھات .. ؟

انتصارهأحمدابىأعلنأنبعدالحرب،منالسابقةالجولةفىتجراىانتصرتكیفسؤال:یستوقفناأنلابد
الساحق، وتباھى أنھ جعل ویانى دقیقا في مھب الریح ..!

Captive Ethiopian Soldiers in Tigray region - Photograph : Yasuyoshi Chiba, Monday 5/7/2021 .

وقاموجیز،وقتفىتماسكالدقیقانوكیف..عاصفریحمھبفىمنثوردقیقعلىالروحدبتمعجزةبأیة
حرباوشنالبأس،شدیدةعسكریةقوةمنھاوصنعالمعثرة،أشلاءهلملمالسرعةوجھوعلىمبھرة.بقوةقدمیھعلى

لا ھوادة فیھا على خصمھ، فأذاقھم ھزیمة مریرة . وكاد یدخل أدیس أبابا ویسقط نظام أبي أحمد ..!
تلكوأولالحقیقیة؛الانتصارشروطلھتوافرتوإنماحظ؛بضربةخصومھعلىویانىانتصاریكنلمتأكید؛بكل

كلتكفلھالذيالقوميالمصیرتقریرحقمبدأعلىترتكزوقضیتھباستماتة؛عنھایدافعالتيالقضیةعدالةالشروط
سبیلھفىالمضطھدةالقومیاتبقیةمعقاتلتقدوتجراى.قاطبةللشعوبأصیلكحقالدولیة،والقوانینالشرائع

دستوريفیدرالياتحادضمنشؤونھاإدارةكافة؛الإثیوبیةللقومیاتیكفلفیدرالیا،نظاماأرستمریرنضالوبعد
..یكمنونأینیعرفونوبالتاليالجغرافیةدروبھاتفاصیلھایعرفونالتىأرضھمعلىخصمھمقاتلواأنھموثانیھا،.



ویقفالكلیة،برعایتھیرعاھمشعبھمحضنفىأنھموثالثھا،..بیئتھمعلىالغریبخصمھمقواتیستدرجونوأین
قیادیة،مھارةفاكتسبتطویلة،عصاباتحربقادتویانىوخامسھا،.ومعنویةمادیةقوةمنیملكمابكلبجانبھم
الجماھیرقوىوحشدالتناقضاتوحلوالسیاسیةالعسكریةمیادینھفىالصراعإدارةفنونفىعملیةوخبرة

نظامھزیمةمنالجمیعمكنمماأیضاالإرتریةالثورةومعالإثیوبیةالقومیاتبقیةمعواسعاتحالفافأقامتالشعبیة،
تصدروسادسھا،.للویانىواضحةبھیمنةواثیوبیا،فىالرباعيالتحالفبقیادةالفدرالىالنظامإقامةثمومنالدرق
شؤونإدارةفيجدیدةخبرةلھاأضافعقود،ثلاثمنیقاربلماتعقیداتھا؛بكلالإثیوبیةالدولةإدارةویانى
العالمدولمنعددمعواسعةمصالحشبكةفأقامتالدولیة؛الشؤونفىعملیةخبرةلدیھاوتراكمتالعامةالحیاة

ذوي النفوذ والتأثیر السیاسي والاقتصادي ..!.
والآن.بالتمنى!وفاتھاإعلانبعدالأداءخصومھاعلىسریعاانتصاراتجراىسجلتوغیرھاالعواملتلكلكل

انحنائھاأومقلىبسقوطنفسھ؛سیكررالأولىالجولةسیناریوفھل..واسعنطاقوعلىأشدھاعلىالمعاركتجرى
من العاصفة ثم نھوضھا بعد الممات . ومن ثم استئناف القتال من جدید، وتحت شروط  مختلفة ؟

ندريولا.النزاعأطرافبینمتكافئیبدوالقوةومیزانشحیحةوالمعلوماتالرؤیایحجبالكثیفالمعاركدخان
بأیة جھة ستشرق شمس ضحى الانتصار الباھت ..!


